
مة بالنصوص 
ّ
صلح الإمام الحسن عليه السلام: قراءة تحليلية مدع

 التاريخية

مة
ّ
 المقد

 بسم الله الرحمن الرحيم

ي مواقفهم 
 
ي دياجير الظلام، وجعل ف

 
الحمد لله الذي جعل أئمّة الهدى مصابيح مضيئة ف

، وآله  باقية للأيام، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المصطف 
ً
الطاهرين الذين  دروسا

 .
ً
ا  أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهير

 الحديث عن صلح الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( ليس مجرّد استعادة لحادثة 
ّ
إن

ي تاري    خ الأمّة الإسلامية، حيث تلاقت 
 
تاريخيّة، بل هو نافذة لفهم مرحلة مفصليّة ف

 عن  حكمة الإمام المعصوم مع خيانة القاعدة الشعبيّة،
ً
ي ظاهره تنازلا

 
 كان ف

ٌ
لينبثق صلح

 للباطل وتعريته أمام الأجيال. 
ً
 للدين وكشفا

ً
ي حقيقته حفظا

 
 الحكم، وف

ن )عليه السلام(  الفصل الأوّل: الواقع السياسي بعد أمير المؤمنير

 تمهيد

ي طالب )عليه السلام( سنة )  بن أبى
ّ
 علىي

م الإمام  40عند استشهاد أمير المؤمنير 
ّ
هـ(، تسل

ي ظرف بالغ التعقيد. كانت الأمّة منهكة القوى، الح
 
سن )عليه السلام( زمام القيادة ف

تتقاذفها التيّارات السياسيّة والمذهبيّة، وتعيش حالة من الانكسار بعد ثلاث معارك 

 من قراءة الواقع السياسي 
ّ
ى مزّقت أوصالها. ومن أجل استيعاب دلالة الصلح، لابد كيى

ي خمس نقاط
 
 : رئيسة والاجتماعي ف

 



 إرهاق الأمّة بالحروب .1

 ، يّة والنفسيّة للمسلمير  ير  والنهروان الطاقات البشر
ّ
فت معارك الجمل وصف لقد استي  

لوا عماد جيش أمير المؤمنير  )عليه السلام(. ولهذا 
ّ
 أهل العراق الذين شك

ً
وخصوصا

، فلمّا وليهم الحسن لم ): يروي ابن الأثير  ّ وا الحروب مع علي
ّ
وكان أهل الكوفة قد مل

 . (1)(يثبتوا معه عل قتال معاوية

ي 
 
ي قيادة الإمام الحسن )عليه السلام(، بل ف

 
 المشكلة لم تكن ف

ّ
 هذا النصّ يكشف أن

ّ
إن

ها على مواصلة الصراع ي فقدت حماستها وصيى
 .القاعدة الشعبيّة الب 

ي روح النفاق وال  .2
ّ  نقسام الداخلي تفش 

 من  عاشت الكوفة
ً
 لخلافته حالة

ً
خذها الإمام الحسن )عليه السلام( عاصمة

ّ
ي ات

الب 

، حيث امتلأت بالأحزاب المتناقضة ي والانقسام الداخلىي  : الاضطراب الحزبى

عيّة قتال معاوية: الخوارج .1 ي شر
 
 . الذين طعنوا ف

ي المال والجاه: الموالون لمعاوية .2
 
 ف
ً
 . طمعا

 . الذين لا يثبتون على موقف: المذبذبون .3

، إذ كان يواجه 
ً
وهذا الانقسام جعل موقف الإمام الحسن )عليه السلام( أكير تعقيدا

 
ً
كا
ّ
 مفك

ً
 داخليا

ً
 . جبهة خارجية قوية ومعسكرا

 

 

                            
ي التأري    خ، جالأثير ابن  (1)

 
 . 405ص 3، علىي بن محمد، الكامل ف



اق المعسكر بالرشوة والدعاية .3  اخير

اء ذمم بعض قادة الجيش  ي شر
 
أفلح معاوية بدهائه السياسي واستعماله بيت المال ف

 ويتآمرون على حياة الإمام. يروي 
ً
وزعماء القبائل، حب  صار بعضهم يكاتبونه شّا

 معاوية دسّ إلى عبيد الله بن العبّاس ): المسعودي
ّ
مة جيش -إن

ّ
وهو عل مقد

ي الليل إلى معسكر معاوية ومعه ثمانية آلف من  -الحسن
ن
ألف ألف درهم، فانتقل ف

 . (1)(خاصّته

بة  ل ض 
ّ
قاصمة لجيش الإمام، إذ أضعف معنويّاته وزاد من حالة وهذا الحدث شك

ك
ّ
 .التفك

 محاولت اغتيال الإمام .4

ت يد الغدر إلى شخص الإمام الحسن )عليه السلام( 
ّ
 حب  امتد

ً
ا  خطير

ً
بلغت الفتنة مبلغا

 ): نفسه، فقد روى الشيخ المفيد 
ُ
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َ
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ً
مِيعا

َ
 . (2)(ج

 تهديد حياة الإمام
ّ
 الانقسام بلغ حد

ّ
داخل معسكره، الأمر  )عليه السلام( وهذا يوضح أن

ي صفوف المقاتلير  
 
 . الذي كشف عن فقدان الأمن الداخلىي وتغلغل الخيانة ف

 

                            
، مروج الذهب، ج (1)  . 7ص 3المسعودي، علىي بن الحسير 
ي معرفة حجج الله على العباد  (2)

 
 . 12ص 2ج ،المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد ف



ي مواجهة معاوية .5
ن
 ضعف الإرادة الشعبيّة ف

ة عناض قوّة
ّ
ع بعد

ّ
 : كان معاوية يتمت

 دة
ّ
ي كانت تدين له بالطاعة: قاعدة موح

 . هي بلاد الشام الب 

 اء الذمم وتمويل الدعاية: بيت مال ضخم ره لشر
ّ
 . سخ

 رة
ّ
د : آلة إعلاميّة مؤث

ّ
رها لتشويه صورة الإمام وأهل بيته، مما زاد من ترد

ّ
سخ

 . العامة وخذلانهم

 خوض حربٍ طوي
ً
لة الأمد دون ومع جيش مثقل بالخيانات والانشقاقات، لم يكن ممكنا

 . مجازفة بضياع أصل الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: اضطرار الإمام الحسن )عليه السلام( إلى الصلح ي
ن
 الفصل الثان

ي الحرب .1
ن
 تشخيص الإمام للواقع وخطورة الستمرار ف

ته  الإضار على الحرب  لقد أدرك الإمام الحسن المجتبى )عليه السلام( ببصير
ّ
النافذة أن

ي ظلّ الانقسام الداخلىي لن يُثمر إلا عن مجزرة داخلية، وانهيار كامل لجبهة الحق، 
 
ف

ة قبل أوانها طفأ شعلة العي 
ُ
، فت  .وربما استئصال أهل بيته وأصحابه المخلصير 

 
ً
ي خطبته بالكوفة قائل

 
 ): وقد وصف الإمام )عليه السلام( هذا الواقع المرير ف
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 ولا 
ً
 شخصيا

ً
 هذا النصّ يضع يدنا على جوهر قرار الإمام: لم يكن ترك القتال ضعفا

ّ
إن

ي إلى 
ّ
ة عميقة بحجم الانقسام الداخلىي الذي كان سيؤد  على النفس، بل كان بصير

ً
خوفا

ي ولا تذر حرب أهلية
بف 
ُ
 .لا ت

 

 

                            
، حسير  بن محمد بن حسن بن نصر، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر  (1) ي
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 عل معاوية بعد الصلح )عليه السلام( احتجاج الإمام .2

 
ً
وطا  مشر

ً
، بل كان صلحا

ً
 سياسيا

ً
ولم يكن صلح الإمام الحسن )عليه السلام( استسلاما

 لكشف حقيقة معاوية أمام الناس. فقد كتب الإمام )عليه 
ً
اتيجيا  اسي 

ً
يحمل بعدا

 السلام( إلى معاوية بعد الصلح 
ً
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 الإمام
ّ
 واضحة تكشف  سلام()عليه ال هذا الاحتجاج الصري    ح يبيرّ  أن

ً
وطا وضع شر

 أهل البيت
ّ
 على أن

ً
، ليكون التاري    خ شاهدا

ً
لم  )عليهم السلام( خروقات معاوية لاحقا

ي الحق، بل حملوا الأمة على رؤية حقيقتها بنفسها 
 
 . يفرّطوا ف

 كشف الإمام لخذلن الأمة .3

 الإمام الحسن )عليه السلام( لم يُخفِ حقيقة خذلان الأمة له، بل 
ّ
ضّح بها بجرأة إن

ي ): مؤلمة، حيث قال ِ
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ُ
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ي  (1)

، محمد باقر بن محمد تف   . 40ص 44ج ،، بحار الأنوار المجلسي
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ض أن تكون سند الإمام ي كان يُفي 
ص المأساة التاريخية: الأمّة الب 

ّ
 هذا النصّ يلخ

ّ
)عليه  إن

   السلام(
ً
 خيار الصلح لم يكن تنازلا

ّ
مه إلى خصمه بيدها! ومن هنا نفهم أن

ّ
كانت ستسل

 لأعظم المفاسد وصيانة لكرامة الرسالة
ً
، بل كان دفعا

ّ
 . عن الحق

 الخلاصة

 الإمام الحسن )عليه السلام(
ّ
 : من خلال هذه النصوص والوقائع، يتضح أن

 عيته  بش 
ً
ه كان واعيا

ّ
ة جد

ّ
 . المستندة إلى كتاب الله وسن

 ي ظلّ هذا  أدرك خذلن الأمّة
 
وتفرّق كلمتها، واستحالة استمرار الحرب ف

 . الانقسام

 وصيانة ما تبف  من قوة الأمة حرص عل حقن الدماء . 

 أراد كشف حقيقة معاوية  
ً
وعه السياسي أمام الناس ليكونوا شهودا وفضح مشر

 . على انحرافه

، لا موقف رجل مستسلم؛ لقد كان صلح الإ  مام الحسن )عليه السلام( موقف قائد بصير

، وحفظ بيضة الإسلام، ومهّد الأرضيّة لحركة الإمام الحسير  )عليه  صان دماء المؤمنير 

ي هزّت ضمير الأمة وأيقظتها من سباتها 
 . السلام( الب 

 

                            
، أحمد بن علىي  (1) سي  . 290ص 2ج ،، الإحتجاج على أهل اللجاجالطيى



 النتيجة

 
ً
ا  أو تقصير

ً
 صلح الإمام الحسن )عليه السلام( لم يكن ضعفا

ّ
 إن

ً
 دقيقا

ً
، بل كان تشخيصا

ي أعقبت استشهاد أمير المؤمنير  )عليه السلام(. لقد منع الإمام 
للمرحلة السياسيّة الب 

 أهل البيت )عليهم السلام(، وهيّأ الظروف لنهضة 
ّ
بإقدامه على الصلح استئصال خط

ي الأمة. وهكذا تحوّ 
 
وع الإصلاح الإلهي ف لت الامتداد الطبيعي لمشر

ّ
ي شك

ل كربلاء الب 

ي نظر البعض إلى  (تنازل)الصلح من 
 
اتيجية بعيدة المدىف صانت الرسالة ومهّدت  اسير

ي كربلاء 
 
 . لصوت الدم الذي دوّى ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: خيانة الجيش، نقض العهود، والعيَ المستفادة

 خيانة الجيش وتخاذل الأنصار .1

 من أعظم ما واجهه الإمام الحسن المجتبى )عليه 
ّ
ض بهم إن السلام( خيانة من كان يُفي 

ي مواجهة الباطل. 
 
 ف
ً
 له وسندا

ً
يْهِ )يروي الشيخ المفيد )رحمه الله(:  أن يكونوا عونا
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 . (1)(وَخ

 الاعتدا 
ّ
 الخيانة بلغت حد

ّ
ي أن

 
 هذه الحادثة ضيحة ف

ّ
ء الجسدي على الإمام نفسه، إن

ض أن يكون   الجيش الذي كان يُفي 
ّ
! وهذا يُظهر بوضوح أن بل ومصادرة متاعه الشخصي

ي القتال 
 
ي ف

ي جزء منه   إلى أداة خطر على الإمام وبيته. والمص 
 
 قد تحوّل   ف

ّ
جيش الحق

، وخسا
ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

ً
ي ظلّ مثل هذا الانهيار لم يكن بطولة، بل انتحارا

 
رة للدين ف

 
ً
 .والشيعة معا

اء الذمم بالمال .2  ش 

استغلّ معاوية حبّ الناس للدنيا وضعف بعض النفوس أمام المال والجاه، ففتح أبواب 

كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى روى الشيخ المفيد )رحمه الله(: )الرسر والولايات. 

ي الش واستحثوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم 
 
معاوية بالسمع والطاعة ف

 . (2)(الحسن إليه عند دنوهم من عسكره

                            
ي معرفة حجج الله على العباد  (1)

 
 . 12ص 2ج ،المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد ف

(2)  ، ، محسنالعاملىي  . 569ص 1أعيان الشيعة، ج الأمير 



، ويحوّل   من ولائه الداخلىي
ّ
وهكذا نجح معاوية بدهائه السياسي أن يُفرغ معسكر الحق

و  ي مشر
 
 من القادة إلى أدوات طيّعة ف

ً
ا ي ظلّ هذا الواقع لن يثمر كثير

 
عه. ولذا كان القتال ف

ي الانهيار الداخلىي 
 
يد ف ، بل سير 

ً
 .نصرا

ي أميّة .3
 نقض معاوية للصلح وفضح بنن

ي أميّة أمام الناس بلا مواربة. فقد 
ه كشف حقيقة بب 

ّ
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ّ
 روى المسعودي أن
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 . (1)(ءٍ مِن

بهذا التصري    ح الصارخ انهارت كلّ دعاوى معاوية عن الإصلاح ووحدة الأمة، وانكشف 

 صلح الإمام الحسن )عليه 
ّ
 هدفه لم يكن الدين بل السلطة. وهنا يظهر بجلاء أن

ّ
أن

 السلام( لم يكن هزيمة، بل كان 
ً
اتيجيا  اسير

ً
للتاري    خ، إذ جعل معاوية يُعلن بنفسه  فضحا

 . أمام الأمة إلى الأبد خبث نيّته، فتسقط حجّته 

 العِظات والعِيَ  .4

ي 
 
 خالدة للأمة، يمكن تلخيصها ف

ً
لقد ترك صلح الإمام الحسن )عليه السلام( دروسا

 :ثلاثة محاور رئيسة

 القيادة ليست مقامرة بدماء الأمّة ولا مغامرة : السياسة الواقعية .1
ّ
منا الإمام أن

ّ
عل

ة بالمصالح العليا وحساب د  . قيق لمآلات الأمور غير محسوبة، بل بصير

                            
ي معرفة حجج الله على العباد المفيد، محمد  (1)

 
 . 14ص 2ج ،بن محمد، الإرشاد ف



 لإبادة شيعة أهل البيت : حفظ الدين .2
ً
كان الصلح صيانة لبيضة الإسلام، ومنعا

ي القلوب
 
 . )عليهم السلام(، وإبقاءً لشعلة الحق متقدة ف

ي : تمهيد لكربلاء  .3
 
لقد هيّأ الصلح الظروف لثورة كربلاء، إذ لم يعد لأحد عذر ف

ي أميّة بعد أن فضحهم الإمام ا
لحسن )عليه السلام(، فكانت نهضة الدفاع عن بب 

وع الإصلاحي الإمام   لهذا المشر
ً
 طبيعيا

ً
 . الحسير  )عليه السلام( امتدادا

 الخاتمة العامة

تها 
ّ
ي تاري    خ الإسلام، وإن غط

 
 صلح الإمام الحسن )عليه السلام( صفحة ناصعة ف
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 :سحب الخيانة والخذلان. لقد كشف للأمة حقيقتير  أساسيتير  

 ي أميّة
 بب 
ّ
 ولا ذمّة أن

ً
 .لا يسعون إلا للملك والسلطة، ولا يراعون عهدا

  عن جاه دنيوي، بل هي حفظ للدين 
ً
 ولا بحثا

ً
 القيادة المعصومة ليست عنادا

ّ
أن

 .ورعاية للمصلحة العليا للأمة وفق سي   الحكمة الإلهية

ي حياته وبعد استشهاده، لكنّ صلح
 
 ف
ً
ه لقد كان الإمام الحسن )عليه السلام( مظلوما
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 ف
ً
 خالدا

ً
ي أضاءت التاري    خ، وترك للأمة درسا

فتح الباب لنهضة كربلاء الب 

ئ الأجيال  ّ د، وبالموقف الرسالىي الذي يهبر
ّ
 الذي يبف  ويخل

ّ
 السيف، بل بالحق

ّ
 بحد

ً
دائما

 .لتضحيات أعظم

 


